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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدم. - الرحمة  - ١١الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

٣٠-١٢-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  رحمة الله عز وجل :

  أیھا الأخوة المؤمنون؛  

ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ، فإَِذَ  ةٌ مِنَ ا امْرَأَ (( عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّھم عَنْھم، قدَِمَ عَلَى النَّبيِ

عَتھُْ، فَقاَلَ لَناَ السَّبْيِ قدَْ تحَْلبُُ ثدَْیھََا تسَْقِي إذَِا وَجَدَتْ صَبِی�ا فيِ السَّبْيِ أخََذَتھُْ فأَلَْصَقَتھُْ بِبطَْنھَِا وَأرَْضَ 

لْناَ: لا وَھِيَ تقَْدِرُ عَلىَ ألاَ تطَْرَحَھُ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: أتَرَُوْنَ ھَذِهِ طَارِحَةً وَلدََھَا فيِ النَّارِ؟ قُ 

ُ أرَْحَمُ بعِِباَدِهِ مِنْ ھَذِهِ بِوَلدَِھَا))   فَقاَلَ: َ�َّ

  [ مسلم عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِي �َّ عَنْھم ]

ُ أرَْحَمُ ھنا الشاھد: " أتَرَُوْنَ ھَذِهِ طَارِحَةً وَلدََھَا فيِ النَّار؟ قلُْناَ: لا، وَھِيَ    تقَْدِرُ عَلىَ ألا تطَْرَحَھُ، فَقَالَ: َ�َّ

بعِِباَدِهِ مِنْ ھَذِهِ بوَِلدَِھَا" یجب أن تعرف رحمة الله، أكبر شاھد على الرحمة الأم تجوع لتطعم ابنھا، تسھر 

: إن اللیل كي ینام، تمرض كي یشفى، تؤثره في كل شيء بدافع من رحمة أودعھا الله في قلبھا، وقد قالوا

  أرحم الخلق بالخلق الرسول صلى الله علیھ وسلم، ومع ذلك ورد في القرآن الكریم:

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُ  مْ وَاسْتغَْفِرْ لَھُمْ ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّلِینَ ﴾ وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ  ِ إنَِّ �َّ   فإَِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ]١٥٩[ سورة آل عمران : 

  الآیة الثانیة:  

لَ لَھُمُ الْعذََابَ بلَْ لَھُمْ مَوْعِدٌ لنَْ  حْمَةِ لوَْ یؤَُاخِذُھُمْ بمَِا كَسَبوُا لعَجََّ دُوا مِنْ دُونھِِ  یجَِ ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفوُرُ ذوُ الرَّ

  مَوْئلاًِ ﴾

  ]٥٨[ سورة الكھف : 
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  الرحمة كلھا عند الله، وأرحم الخلق بالخلق النبي، ھو أرحم من الأم بولدھا، رحمتھ منكرة، جاءت:  

  ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ ﴾

ھذا تنكیر تقلیل، أي أقل أعظم الرحماء في قلبھ رحمة واحدة، بینما ربنا جلّ جلالھ عنده الرحمة كلھا،   

الموضوع دقیق، كل إنسان لیس في قلبھ رحمة مقطوع عن الله ولو أدى كل العبادات، یوجد عبادات 

شكلیة وحقیقیة، الاتصال با� الحقیقي یوجد رحمة لأنھ من لا یرَحم لا یرُحم، وإن أردتم رحمتي 

لبك؟ بل إن ھناك من فارحموا خلقي، أیمكن أن تعد الرحمة مؤشراً صادقاً على مقدار الإیمان الذي في ق

  یقول: إن أھل الكتاب وصفوا بقولھ تعالى:

نْجِیلَ وَجَعلَْنَا  فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ اتَّبعَوُهُ ﴿ ثمَُّ قَفَّیْناَ عَلَى آثَاَرِھِمْ برُِسُلِناَ وَقفََّیْناَ بعِِیسَى ابْنِ مَرْیمََ وَآتَیَْناَهُ الإِْ

ِ فَمَا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَایتَھَِا فآَتَیَْناَ رَأفْةًَ وَرَحْمَةً وَرَھْباَنیَِّةً ابْ  تدََعُوھَا مَا كَتبَْناَھَا عَلَیْھِمْ إلاَِّ ابْتغِاَءَ رِضْوَانِ �َّ

  الَّذِینَ آمََنوُا مِنْھُمْ أجَْرَھُمْ وَكَثِیرٌ مِنْھُمْ فاَسِقوُنَ ﴾

  ]٢٧[ سورة الحدید : 

قسوة والغلظة فھذا شيء آخر، معنى ذلك أنھم لیسوا أتباع فإن لم تكن ھذه الرأفة والرحمة، إن كانت ال  

  المسیح.

  الرحمة مؤشر الاتصال با� :

أیھا الأخوة؛ الرحمة مؤشر الاتصال با�، وأنت ترحم بقدر إیمانك، وكلما زادت رحمتك زاد إیمانك،   

وكلما زاد إیمانك زادت رحمتك، أما أن تذھب إلى قوم، وأن تسیر إلیھم مشیاً على قدمیك تقریباً ثمانیة 

ا والآخرة، فیقابلوا ھذه كیلو متر من مكة إلى الطائف، وتدعوھم إلى الھدى، وإلى سعادتھم في الدنی

الدعوة بالتكذیب والاستھزاء والإیذاء، فلیبین الله لنا عظم رحمة النبي أرسل إلیھ جبریل، عارضاً علیھ 

لو شئت لأطبقت علیھم الجبلین، فكان جواب النبي علیھ الصلاة والسلام: " لا یا أخي اللھم اھد قومي 

  إنھم لا یعلمون ".

واعتذر عنھم، لذلك في قلب النبي من الرحمة ما لا یوصف، وكل مؤمن إن  ما تخلى عنھم، ودعا لھم،  

كان صادقاً في إیمانھ، وإن كان متصلاً بربھ، وإن كان على شيء یرحم الخلق، فالذي لا یرحم مقطوع 

  عن الله، قال تعالى:

ُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ فھَُوَ عَلىَ نوُرٍ مِنْ رَبھِِّ  ِ أوُلَئكَِ فيِ  ﴿ أفََمَنْ شَرَحَ �َّ فوََیْلٌ لِلْقاَسِیَةِ قلُوُبھُُمْ مِنْ ذِكْرِ �َّ

  ضَلاَلٍ مُبِینٍ ﴾

  ]٢٢[ سورة الزمر : 
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  رحمة الآباء والأمھات رحمة فطریة ولیست كسبیة لاستمرار حیاة البشر :

ئلا یقع في الرحمة مقیاس أیھا الأخوة، مقیاس دقیق، الإنسان لئلا یتوھم أنھ مؤمن وھو غیر كذلك، ل  

الوھم، الإنسان في عادتھ أن یتملق نفسھ دائماً یضفي علیھا صفات الكمال والإخلاص، ویتھم الآخرین 

بخلاف ذلك، فالمؤمن یتھم نفسھ، ویحسن الظن بالآخرین دائماً، غیر المؤمن یزكي نفسھ، ویطعن 

ً تتناقض مع حالات بالآخرین، فمقیاس الرحمة مقیاس دقیق جداً، دخلنا في التفاصیل، الرحمة  أحیانا

  الجسم.

امرأة نامت الساعة الثانیة باللیل، عقب یوم مدید من التعب الشدید، لو أنھا نظفت البیت كلھ یوجد عندھا   

عملیة تجدید للبیت، وصلت إلى الفراش وھي منھكة القوى، بعد ربع ساعة بكى ابنھا، جسمھا یدعوھا 

یجعلھا تستیقظ وتعاكس رغبتھا بالنوم؟ تطرح عنھا اللحاف من إلى أن تبقى نائمة ألیس كذلك؟ ما الذي 

  أجل أن ترضع ابنھا، لولا أن في قلبھا شیئاً ثمیناً جداً دفعھا إلى ھذا لما فعلت.

أنت راقب إنسان أمامھ ثلاثة أولاد یدخنون، أحدھم ابنھ، والثاني ابن أخیھ، والثالث صدیق ھذین، ھذا   

جداً تجاه ابنھ وقد یضربھ، الانفعال أقل أمام ابن أخیھ، لا انفعال أمام  الرجل ینشأ عنده انفعال شدید

ھذا الابن الذي یدخن بدافع الرحمة،  -الشخص الثالث، معنى ھذا أن في قلب ھذا الرجل تجاه ابنھ 

الشيء الكثیر، رحمتھ لابن أخیھ أقل، فكان تعنیفھ لابنھ شدیداً، ولابن  -والحرص على سلامتھ ومستقبلھ 

خیھ قلیلاً، أما الثالث فقال لھ: انصرف، ما كلمھ ولا كلمة، فقضیة الرحمة قضیة ثابتة، إلا أننا الآن إذا أ

دخلنا في بعض الفروع، رحمة الآباء والأمھات رحمة فطریة ولیست كسبیة، بدلیل أن أي أم كافرة، 

أي أم على وجھ الأرض ملحدة، فاسقة، منضبطة، محجبة، مؤمنة، مثقفة، غیر مثقفة، مدنیة، ریفیة، 

تعطف على ابنھا، إذاً ھذه الرحمة أودعت في قلبھا ابتداءً، ھذه الرحمة ھي رائعة جداً وضروریة جداً 

  لاستمرار حیاة البشر.

وھي قصة رمزیة لا تأخذوھا على أنھا واقعیة ولكن على معناھا الرمزي ھكذا ورد في  - أوضح مثل   

ً تخبز على تنور، واب -الكتب ً في التنور أن أما نھا وضعتھ على طرف التنور، فكلما وضعت رغیفا

ضمت ابنھا وشمتھ وقبلتھ من شدة رحمتھا بھ، سیدنا موسى تعجب من ھذه الرحمة، فا� عز وجل أراه 

  كیف لو أنھ نزع الرحمة من قلب ھذه الأم، نزع الرحمة من قلبھا فلما بكى ألقتھ في التنور.

ا الله في قلوب الأمھات لما كنا في ھذا المكان، ما استقامت الحیاة، ولا لولا ھذه الرحمة التي أودعھ  

  استمرت الحیاة، ھذه الرحمة ضروریة جداً لاستمرار الحیاة.

ھذا الأب شيء عجیب حاجاتھ من الدنیا محدودة، یزھد، ویتعب، ویسعى، ویكدح، من أجل أولاده،   

لتعب وھذا الجھد من أجل أولاده، الآن كل أب سوي مصروفھ قلیل جداً یؤمنھ بأي طریقة، لكن كل ھذا ا

ً ھمھا الأول تأمین أولادھا، إما بالزواج،  ً لأنھ یوجد آباء غیر أسویاء، والأم السویة تقریبا وأقول سویا
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وإما بالبیوت، وإما بالأعمال، بیت وعمل وزواج، إذا الأب زوج أولاده ولھم أعمال لا یوجد عنده 

الرحمة الابتدائیة التي أودعھا الله في قلوب الآباء، ھذه الرحمة لا یرقى بھا  مشكلة، شعر براحة، فھذه

كثیراً لأنھا لیست من كسبھ، أنت أعطیت سرعة ابتدائیة لیس لك أن تفتخر بھا، أما حینما ترحم الخلق 

  فالنبي قال: " ولكنھا رحمة عامة. "

محل تجاري ابنھ یقف والصانع یقف،  عندك ابن في المحل، وعندك صانع في سن واحدة، أنا كنت في  

حمل الصانع أول توب وثاني توب ورابع توب، خمسة أتواب قال لھ: لا أستطیع أن أحمل، فقال لھ: أنت 

ً واحداً فقال لھ: انتبھ یا بني على ظھرك، ما ھذا التناقض؟ فرحمة الإنسان  شاب، جاء ابنھ وحمل توبا

، رحمة أودعھا الله في قلبھ كي تستمر الحیاة، والحقیقة ھذه بأولاده رحمة ابتدائیة، رحمة لیست كسبیة

  الرحمة ھي محبة الله للأطفال.

  محبة الله للأطفال :

  محبة الله للأطفال ترجمت برحمة أودعھا في قلوب الآباء والأمھات، وھذا معنى قولھ تعالى:  

 لھَُ وَألَْقَیْتُ عَلَیْكَ ﴿ أنَِ اقْذِفیِھِ فيِ التَّابوُتِ فاَقْذِفِیھِ فيِ الْیمَِّ فلَْیلُْقِھِ الْیمَُّ باِلسَّاحِلِ یأَخُْذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ 

  مَحَبَّةً مِنيِّ وَلِتصُْنعََ عَلَى عَیْنيِ ﴾

  ]٣٩[ سورة طھ : 

مھات الأولاد انتھوا لأتفھ سبب یقتلون، وقلت أنا: الأب السوي، إذا الله نزع الرحمة من قلوب الآباء والأ  

الآن یوجد آباء، صدر قانون في أمریكا أن كل إنسان یخبر السلطات عن ابن یضرب في البیت لھ مئة 

دولار مكافأة، السبب أن الإنسان عندما ینحرف انحرافاً شدیداً جداً لیس أباً سویاً، حدثني أخ طبیب في 

یكاغو قال لي: بلیلة واحدة جاءتنا خمس عشرة حالة ضرب بآلات حادة، أطفال رضع من مستشفى بش

قبل أمھاتھم وآبائھم، الإنسان إذا انقطع عن الله صار وحشاً، ضبط أب في أمریكا یحقن ابنھ بفیروس 

ي سیارة الإیدز لیأخذ تعویضاً معیناً، وأم قال لھا زوجھا: نامي مع أولادكِ، فأخذت أولادھا ووضعتھم ف

على شاطئ بحیرة مائل، وأطلقت السیارة مع أولادھا فغرقوا وماتوا من أجل أن تنام معھ في اللیلة 

  الثانیة.

تسمع قصصاً، البشر وحوش إذا قطعوا عن الله عز وجل، وما یجري في العالم الیوم من قسوة ومن   

  ظلم، یقول علیھ الصلاة والسلام:

  ))لأُ الأرَْضَ قسِْطًا وَعَدْلاً وْرًا ثمَُّ یخَْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِترَْتيِ یَمْلِكُ سَبْعاً أوَْ تسِْعاً فیََمْ (( تمُْلأُ الأرَْضُ ظُلْمًا وَجَ 

  [ أحمد عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ ]
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الآن یوجد أشیاء لا تحتمل، أي ھناك من یتاجر بالرقیق الأبیض، ھناك من یشتري الأطفال في بلاد   

رى، ھناك من یشتري طفلاً لیأخذ دمھ ویبیعھ في السوق السوداء، ما یجري في آسیا لیبیعھا في أماكن أخ

العالم لا یصدق، ھذا خلاف الفطرة، خلاف الوضع السوي، الوضع السوي أي أب وأي أم یعطفان على 

  أولادھما.

  رقي الإنسان بالرحمة التي یرحم بھا الآخرین :

رحم بھا الآخرین، ھذه الرحمة رحمة المؤمن، المؤمن أما الرحمة التي ترقى بھا فھي الرحمة التي ت  

یرحم كل إنسان، لذلك عندما فتح الفرنجة القدس، سبعون ألف إنسان ذبح في لیلة واحدة، وعندما فتحھا 

سیدنا صلاح الدین عاملھم معاملة حتى الآن یأتون من أقاصي الدنیا ویقفون أمام قبره ویحترمونھ، 

لمؤمن لا یستطیع أن یقسو، لا یوجد عنده إمكانیة، لا یستطیع، لیست قضیة عاملھم معاملةً إنسانیة، ا

انضباط، قضیة رحمة، ھذا الإنسان الذي أمامك إنسان ینتمي إلى جنس البشر، ما یجري الآن من مذابح 

في العالم شيء لا یحتمل، یقول لك: تطھیر عرقي، ما فعل شیئاً، ومن علامات الساعة موت كعقاص 

دري القاتل لما یقتل، ولا یدري المقتول لما قتل، على الھویة لأنھ مسلم فقط، تقتل طفلاً غریباً الغنم لا ی

  لیس لھ ذنب أبداً، قال تعالى:

ِّ ذَنْبٍ قتُلِتَْ ﴾   ﴿ وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئلَِتْ * بأِيَ

  ]٩-٨[ سورة التكویر : 

ن علامات قیام الساعة أن یرفع الحیاء من القسوة من علامات قیام الساعة، قسوة ما بعدھا قسوة، م  

وجوه النساء، وقحة، تحد النظر إلیك، وتدخن، وتسب الدین أیضاً، ألیس كذلك؟ نزعت النخوة من 

رؤوس الرجال، زوجتھ بأبھى زینة یفتخر بھا، یأمرھا أن ترتدي ثیاباً فاضحة، وأن تجلس مع أصدقائھ، 

  م یقول:ھذه من علامات قیام الساعة، والنبي الكری

" الدیوس لا یدخل الجنة، قیل: من الدیوس یا رسول الله؟ قال: الذي لا یغار على عرضھ، أو یرضى 

  الفاحشة في أھلھ ".

ومن علامات قیام الساعة أن ترفع الرحمة من قلوب الأمراء، لا یوجد رحمة، یوجد قسوة بالغة،   

رحمة استعراضیة، أنت مثلاً بمكان فالمؤمن یتصف بالرحمة، رحمة عفویة، ولیست مقصودة، یوجد 

عام، بمكان فیھ وجھاء، ممكن أن تعطف على طفل صغیر تقبلھ، ھذه اسمھا رحمة استعراضیة، الرحمة 

  الحقیقیة أن یتفطر القلب عندما ترى مأساة أمامك، أن تبادر إلى رعایة ھذا الإنسان.
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  من لا یرَحم لا یرُحم :

أیھا الأخوة؛ الإنسان حتى لا یجامل نفسھ أنا أقول لكم ھذه الكلمة دائماً: الحقیقة المرة أفضل ألف مرة   

من الوھم المریح، اعرف من أنت ھل تشعر برحمة في قلبك؟ أحیاناً تجد شخصاً یعمل عنده طفل یتیم، 

لھ طبیباً، وھذا صاحب المحل ابنھ في أرقى مدرسة، وعنده عشرة أساتذة خصوصي، وھدفھ أن یجع

الطفل الیتیم یطلب منھ أن یخرج قبل ساعة من الدوام لیلتحق بمدرسة مسائیة، لا یسمح لھ، ویقول: إذا 

تعلم یذھب من عندي، ابنھ یریده طبیباً، قال لي أحدھم: دفعت على ابني ملیون لیرة دروساً خاصة، وما 

  یستغلھ ویعطیھ أقل دخل ممكن.نجح بعد ھذا، أما ابن الناس فیجب أن یبقى جاھلاً، حتى 

  من لا یرَحم لا یرُحم، إذا أنت لا ترحم الناس، لا ترحم من حولك، لا قیمة لعباداتك كلھا، قال تعالى:

ُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ فھَُوَ عَلىَ نوُرٍ مِنْ رَبھِِّ فوََیْلٌ لِلْقاَسِیَةِ قلُوُبھُُمْ مِنْ ذِكْ   أوُلَئكَِ فيِ رِ �َِّ ﴿ أفََمَنْ شَرَحَ �َّ

  ضَلاَلٍ مُبِینٍ ﴾

  ]٢٢[ سورة الزمر : 

إنسان تزوج امرأة ما فعلت معھ شیئاً، أخذ منھا بیتھا وأخذ منھا مالھا ثم طلقھا، فھذا الذي ینطوي على   

قلب قاس ھذا مصیره إلى النار، مقیاسك الدقیق الرحمة، ینبغي أن ترحم الخلق، إذا كنت ترحم ھذا 

  مانك قوي، من لا یرَحم لا یرُحم.مؤشر طیب أن إی

ً لیس بینك وبینھ مصلحة، ولا    بشكل مختصر الرحمة التي ترقى بھا الرحمة العامة، أن ترحم إنسانا

نسب، ولا أخوة، ولا أي شيء، لأنھ إنسان، وإن كنت أعمق من ذلك أن ترحم كل مخلوق ولو كان 

ھ علیھ وسلم رأى إنساناً یذبح شاةً أمام أختھا فنھاه حیواناً، حتى رحمة الحیوان دلیل إیمان، النبي صلى ال

  نھیاً شدیداً قال: أترید أن تمیتھا مرتین ھلا حجبتھا عن أختھا؟

َ كَتبََ الإِحْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ فإَِذَا قتَلَْتمُْ فأَحَْسِنوُا الْقِتلَْةَ، وَإذَِا ذَبحَْتمُْ فأَحَْ  وَلْیحُِدَّ  سِنوُا الذِّبْحَةَ،(( إنَِّ �َّ

  أحََدُكُمْ شَفْرَتھَُ، وَلْیرُِحْ ذَبِیحَتھَ))

ادِ بْنِ أوَْسٍ]   [ مسلم عَنْ شَدَّ

ھو نبي الرحمة، وھو عطاء الله للخلق، وھو النعمة التي أنعم الله بھا علینا، فأنت بقدر ما ترحم الخلق   

أما قلبھم كالصخر تماماً، قال لي  أنت مؤمن، وبقدر ما تقسو علیھم، والله أرى أناساً یصلون في المساجد

أخ یعمل عند شخص: مصروفھ في الیوم خمسة آلاف، وأنا أحضر لھ أغراضھ، ویعطیني بالشھر ألفي 

لیرة، لا یوجد عمل ومستغلھ، ھل من المعقول تكلفھ بشراء حاجات كل یوم بخمسة آلاف وتعطیھ بالشھر 

ان لم یرحم من حولھ، ما أعطاھم حاجاتھم، لا یكون ألفین وأنت معك ملایین؟ لا یوجد رحمة، فإذا الإنس

في قلبھ رحمة، فالیوم محور الدرس الرحمة، والشيء الذي یملأ قلبنا ثقة با� عز وجل قال: " أتلقي ھذه 
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  بولدھا إلى النار؟ قالوا: معاذ الله، قال: والذي نفس محمد بیده � أرحم بعبده من ھذه بولدھا ".

ال: یا أرحم الراحمین ارحمنا، ھذا دعاء رائع جداً تخاطب الله باسمھ الأعظم الرحمن لذلك الإنسان إذا ق  

  الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

***  

  الدم :

  یوجد موضوع علمي دقیق.  

  أخواننا الكرام؛ القرآن الكریم كل كلمة منھ تعني شیئاً كبیراً، قال تعالى:  

ماً عَلىَ طَاعِمٍ یطَْعمَُھُ إِلاَّ أنَْ یكَُونَ مَیْتةًَ أوَْ دَماً مَسْفوُحاً أوَْ لحَْمَ خِنْزِیرٍ ﴿ قلُْ لاَ أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلَِ  يَّ مُحَرَّ

ِ بھِِ فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفوُرٌ    رَحِیمٌ ﴾فإَِنَّھُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أھُِلَّ لِغیَْرِ �َّ

  ]١٤٥لأنعام : [ سورة ا

الدم المحرم مقید بصفة الدم المسفوح، شيء علمي، قال: لأن الدم الذي یجري في العروق طاھر، لماذا   

ھو طاھر؟ لأنھ یوجد قلب ورئتان، وكلیتان، وتعرق، وطحال، وھذه كلھا تصفي الدم، في الدم یوجد 

لتر من البول یوجد خمسین نسب من البولة أو حمض البول، حمض البول مادة شدیدة السمیة، بكل 

غراماً حمض بول، أما في الدم فواحد على عشرة من الغرام في اللتر، ھذه النسبة فیھا سمیة شدیدة جداً، 

الكلیة تتولى طرح ھذه الكمیة من الدم، والغدد العرقیة تتولى طرح ما تبقى منھا عن طریق التعرق، 

ك قلب یضخ، ورئتان تصفي، وكلیتان تصفي، وتعرق وفي الدم أیضاً غاز فحم وھو غاز سام، مادام ھنا

یصفي، وطحال یأخذ الكریات المیتة یقبرھا فیھ ویحللھا، فالدم طاھر، أما إذا سفح صار أكبر مزرعة 

للجراثیم، لذلك حرمة الدم الذي لم یذبح على الطریقة الإسلامیة تأتي من ھنا، الذبیحة التي دمھا فیھا 

ا كل عوامل السمیة، وعوامل الجراثیم، أما الشيء الذي یلفت النظر فھو أن لماذا محرم أكلھا؟ لأن فیھ

قصور القلب یرفع نسب حمض البولة بالدم، فإذا ارتفعت ھذه النسبة أدت إلى تخریب الخلایا، قصور 

  القلب یرفع نسبة حمض البولة في الدم، الحدیث الصحیح في البخاري:

  حَتْ صَلحََ الْجَسَدُ كُلُّھُ، وَإذَِا فسََدَتْ فسََدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ، ألاَ وَھِيَ الْقلَْبُ))(( فيِ الْجَسَدِ مُضْغةًَ إذَِا صَلَ 

  [مسلم عَنْ عَامِرٍ]

بالمعنى المادي الدقیق إذا القلب قوي ماذا یفعل؟ یصفي حمض البولة من الدم عن طریق الضخ، وعن   

، ویوجد علاقة بین الضغط والكلیتین، فإذا طریق الكلیتین، وعن طریق الرئتین، وعن طریق التعرق

ضعف الضغط تكاد الكلیتان أن تقفا عن العمل، أي إن كان الضغط دون الستة الحد الأدنى ثلاث ساعات 

  تتوقف الكلیة عن العمل.
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أیھا الأخوة الكرام؛ القرآن الكریم شيء یحیر، لو لم یكن ھناك مسفوح یوجد مشكلة، أو دماً مسفوحاً،   

لم یكن مسفوحاً فھو طاھر، لأن یوجد أجھزة كثیرة تنقیھ دائماً، واحد بالعشرة من الغرام باللتر  الدم إن

ً باللتر، لذلك الدم في الأوعیة  یوجد بولة، ھذه تتولى الكلیتان طرحھا، أما في البول فخمسون غراما

  طاھر، أما إذا سفح صار نجساً، وصار مؤذیاً جداً.

    

 


